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Abstract 

The village has a great place in the path of contemporary narrative discourse 

and its narrative calling flaunts in the bed of ballades content and their 

sensitive images focal. Using various conceptual connotations, the village 

changes its functions in different situations based on the type of interaction 

of the poet and his degree of dependence on topics that have a realistic or 

dreamlike relationship with this place. Mohammad Afifi Matar is a great 

Egyptian poet who views the village as an open place with narrative 

mechanisms and characteristics with rich implications and concepts, and he 

emphasizes on the importance to the scenes of his hometown village and the 

needs of its inhabitants or the quality of the functioning of the village in the 

framework of technical pictures. The local quality of the village that has in 

his poetry, introduces the reader to a series of real or unreal events and 

invites him to more sympathize and presence of the narrative process. This 

research is based on the descriptive-analytical method that it proceeds the 

narrative of the village in Mohammad Afifi Matar's poem and the result of 

the research suggests that the poet at describing the village is a wise narrator 

who has an influential presence in the process of its occurrence and presents 

them in three main aspects that are the nostalgia of the village which is 

related to the childhood of the poet and his past, and the other is the 

expression of an optimistic image, which is expressed in natural oriented 

and manifestations of richness, pretentiousness and its freestanding, and it 

approaches to being ideal. Then, a dark tragedy is usually related to the 

natural and social life of the village and appears in the drought and poverty 

and the hunger of its inhabitants. 
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  املةكف مجموعاته الشعریة ال دراسة سردیةّ  ، مطر  عفیفي  محمّد   شعر  ف   وظائف القریة
 مة( ك)المقالة المح  

   (ران یوآدابها بجامعة رازي، كرمانشاه، إ ةیّ أستاذ مشارك في قسم اللغة العرب )   شهریار هّمتي
  1  (ران یإ لان،یك  لان،یك وآدابها بجامعة   ةیأستاذ مدعوّ في قسم اللغة العرب )   حامد پورحشمتي

 

 الملخّص 
ویزهر استدعاؤها السرديّ في رحاب مضامین القصائد وبؤرة   في حركة الخطاب السرديّ المعاصر  تحتلّ القریة مكانةً شاهقةً 

المغریة. الشاعر    صورها  تعامل  نوع  أساس  المواقف علی  تتطوّر وظائفها في شتّی  مفهوماتیّة مختلفة  بشحنات  القریة  تمسك 
في شعر محمّد   ةی، اخترنا القر ألوان الأمكنة المفتوحة   ینب  ومدی علاقاته مع مواضیع ترتبط بالمكان ارتباطاً واقعیّاً أو حلمیّاً.

 تخطر بباله والمصاعب الّتي    ریاته السعیدةكذ   خاصّة ما یعود إلیو   تهایحطیّات  لمعرفة    ةیّ ائیحمن قُ وّة إ  فیهتخلما  عفیفي مطر  
ه ضمّ وما ت دینة  ها مع المقابلتب ه  في شعر   لقریةا   تاز. تمنفعالوالا  جاوبالت من    دیمز   یدعوه إل یة المختلفة و یّ طوال تجاربه الشعر 

ثنائ  المكانّ   أسلوب  قیتحق  علی  الشاعر  تساعد  دةیجد   ةیّ من مواقف  الشاعر ما زال  فیها  التقاطب   قدّم یأن    یسعی؛ لأنّ 
 . دة یجد   انزیاحیة  ذات بصمات  بنظرة  هایإل  نظریالعابرة الّتي تسجّلت في ذهن القارئ و   ةیّ د یالتقل  هایإدراكاً أوسع وأشمل لمعان

مكاناً    الشاعر  ینظر بوصفها  القریة  ومعان    فیهإلی  بدلالات  مرفقة  قصوی  درامیّة    آلیّات وملامح سردیةّ  أهمیّة  ویولي  ثریةّ 
بها القریة   الّتي تتمیّز  سردیةّالوظائف اللمشاهد قریة مسقط رأسه وحاجات أبنائها أو جودة توظیفها في نطاق الصور الفنّیّة.  

المزید من   إلی  الملموس وتدعوه  الواقع  المتناسقة مع  الواقعیّة أو غیر  یلتقي بمجموعة من الأحداث  القارئ  في شعره جعلت 
التحلیليّ أن تتناول سردیةّ القریة في شعر   -التعاطف والمشاركة في مسار السرد. تبتغي هذه الدراسة باتبّاعها النهج الوصفيّ 

محمّد عفیفي مطر وتدلّ حصیلتها علی أنّ الشاعر یعمل في وصف القریة دور سارد عالم یحضر في مسیرة أحداثها حضوراً 
التعبیر عن   الشاعر وماضیه، ثمّ  الّتي تخصّ طفولة  القریة  تتبّعها في نوستالجیا  ویقدّمها في ثلاث محاور أساسیّة یمكن  فاعلاً 
 یوتوبیا القریة الّتي تعمد إلی صور متفائلة من طبیعتها الفاتنة ومظاهرها الثریةّ البكرة والنقیة، وفي النهایة صورة مأساویةّ قاتمة

 حیاتها الطبیعیّة والاجتماعیّة وقحولة أرضها وعَوَز أبنائها وجوعهم. نوعتتعلّق عادةً ب
 الشعر المصريّ المعاصر، السرد، القریة، محمّد عفیفي مطر.: لمات الدلیلیةكال
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 مة المقدّ  .1
یحضر المكان بأشكاله المختلفة في الشعر المصريّ المعاصر حضوراً نشیطاً لا محالة منه في كلّ مناحي حیاة شاعر ینظر 
إلیه في مجمل نظراته علی أنهّ مكان للانتماء أو الاغتراب. تتجسّد وظائفه الشعریةّ في صور ومفردات تنقل إلی القارئ فكرةً 
قریبةً من الواقع أو تتزوّد بخصائص الروح الإنسانیّة وعلامات رمزیةّ إیحائیّة علی تجسید رؤیته الجمالیّة الناجمة عن قبول المكان  

ألوان   بین  المفتوحةكالأمأم رفضه.  القریة    نة  المتخیلّةو ثریةّ  الدلالات  الكثرة  بتمتاز  والذهنیّة  الواقعیّة    أصبحتفهي    ؛الصور 
لحیاة وتسهل رؤیته وإدراكه، ولو یتّسم بمعالم مشتركة مطلقة عند جمهور الشعراء. مكاناً لا یحدّ بحدود معیّنة بل ینبض با عنده

بعید أو   أثناء موقف قلق وضیق یخالجه في مكان  إلیها علی مناظرها الخلّابة  القریة ویحنّ  إلی  الشاعر في خیاله  قد یهرب 
القریة كأزمات جوع، ومرض،  منها سكّان  یتألّم  الّتي  البشریةّ  الاجتماعیّة وهواجسه  معاناته  عن  تعبیراً  یستهدفها  أو  منفی 

 وجدب سائد یستوحیها الشاعر من القریة ویعرضها في حنایا خصائصه الفنیّّة والمضمونیّة. 
شاعر مصريّ محنّك من أجیال الستیّنات والسبعینات في بلاده. لقد أمضی طفولةً صعبة حتّی   1إنّ محمّد عفیفي مطر

إنهّ »تبدأ رجولة الصبي وأمومة الصبیّة في قریتنا من سنّ السابعة، علی  بلغ سنّ الرشد ویسرد هذه الطفولة في قریته قائلاً 
خشونة الفطام المبكّر من اللهو واللعب الفقیر تبدأ خطواتنا في الاشتباك المجاهد مع اللقمة وكدح الذوبان في عرق المائلة« 

(. كان الشاعر محبّاً لقریته؛ فهو یبتعد عن المجالس والاحتفالات الرسمیّة، ویقضي أوقاتاً كثیرة 22  م:2005)عفیفي مطر،  
: جریدة مصرس(. لقد اقتضت حیاة  2010ي،  فیها وحیداً مثل الزاهدین لیعكف علی موضوع لافت یشغل باله )الرحیم

البیئة والمكان حتّی لقُّب   إلی مؤشّرات  انتمائه  الرحلات فیه وزادت من  وأثرّت هذه  بلاده مراراً  یغادر قریته ثمّ  الشاعر أن 
 (.13و14 م:2003شحاتة، بشاعر البیئة )

علی الرغم من تجوال الشاعر حول مدن المنفی واغترابه فیها، ولكن یبدو أنّ تجربته الحقیقیّة الموحیة تسطع في القریة وعادةً 
من خلال الذكریات البهیجة واسترجاع السیر الذاتیّة والمواضیع الاجتماعیّة عنها وفي المقابل تكون المدینة مكاناً هامشیاًّ أو  
ثانویّاً یتّصف بفوضی وعنف یشیع في ضواحیها ولو لیست هذه التجربة الجمالیّة حیال القریة معزولةً عن الخوالج والأزمات  
الّتي تحدث في موطنه بل یعایشها الشاعر ویخوض في حنایاها خوضاً غیر مباشر. كانت القریة في شعر محمّد عفیفي مطر  

الشاعر   نصّه السرديّ؛ لأنّ  تعطیه قُوی الإحساس بؤرةً ذات أهمیّة قصوی لمعرفة  من الحیاة وهي  أنماطاً  یكتسب من قریته 
بالحیاة أو تزید فیه من معرفة المستویات التعبیریةّ الّتي توصل القارئ إلی قریة الطفولة والأحلام والمصاعب الّتي ترافق الشاعر  
خلال مراحله الشعریةّ المختلفة؛ فیولع بذكرها ویتواجب معها في مجمل قصائده واصفاً إیّاها بأجمل صفات وإشارات تشحن  

 بالرؤی البصریةّ والصور الذهنیّة.  
دراستنا    تهدفبالأمكنة المفتوحة والمغلقة كلیهما بوفرة بالغة، ولكن ما    الشعریة  في أعماله   تفيیجدر بالذكر أنّ الشاعر یح

تطبیق ثمّ  التنظیر  مستوی  علی  المكانیّة  القیمة  إجلاء سردیةّ  هو  الخطوة،  هذه  واحد  ها فيفي  مفتوح  وهو   فحسب  مكان 
 . »القریة« في قصائد محمّد عفیفي مطر بأجمعها

 
 أسئلة البحث  .1.1

 وهما: سؤالین رئیسینبادئ ذي بدء تسعی هذه الدراسة أن تجیب عن 
  محمّد عفیفي مطر إحصائیاًّ ودلالیّا؟ً في شعرمفردة »القریة« دور  ما هو -
 كیف یتعامل الشاعر مع وظائف »القریة« وصورها علی تحقیق البنیة السردیةّ في شعره؟ -

 
 . فرضیّات البحث 1.2
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في معرض الردّ علی السؤال الأوّل نفترض أن تنصّ أعمال الشاعر نحو »الجوع والقمر« و»یتحدّث الطمي« علی كثرة 
عنایته بالقریة ومشاهدها. أمّا حول دلالة القریة في شعره فیجدر بالقول إنهّ ما زال یهرب إلی بساطة حیاة القریة ودفء 
العلاقات الصمیمة الّتي یراها بین عناصر الطبیعة؛ فیضع أقدامه علی عالم القریة بما تستلهمه من طموحات وأحلام وصدق 
وعفویةّ، ویبلغ هذا القیام قمّته حینما یشتدّ ضیاعه واغترابه في فوضویّات المدینة ثمّ یعود إلی ذاته أو تقالیده الأولی ویتذكّر  

الردّ عل المدینة. وفي موضع  الّتي تخالف قیم  الفطریةّ الأصیلة  تتعدّد أنماط توظیف قیمه  الثان یمكن الافتراض أن  السؤال  ی 
سردیةّ القریة في شعر محمّد عفیفي مطر؛ إذ أخذ الشاعر من حین لآخر یعبّّ عن صفاتها وحالاتها وموقعها كما یشیع في  
الروائيّ. یكترث   النصّ  الوجدانیّة عنها بطریقة قد تكون مغایرةً لما یأتي في  أيّ نصّ سرديّ آخر أو یبّز حیناً آخر تجربته 
الشاعر في إضاءة القریة للمحات الدالةّ والإشارات الخفیّة بقدر ما یحافظ علی شعریةّ نثره وجمالیّاته خلافاً لتوظیف المكان  
أنّ   الوصف والسرد والحوار، غیر  المكان وتعریفه عن طریق  لترجمة  السارد مساحةً كبیرةً  فیه  الّذي یجعل  السرديّ  النصّ  في 

إلی شاعر  موقفه ونظرته  ترجمة  الشعريّ علی  الأداء  والكامن في  القصیر  الوصف  تقنیة  الأحایین من  یستمدّ في كثیر من  نا 
 القریة. 

 
 سابقة البحث  .1.3

 العربّ   دبفي الأ  هاموضوع  تباشرالّتي    المختلفة  بحوثال  تكثرلقد نالت القریة نصیبها الوافر في الدراسات المختلفة و 
 :فعلی الحیلولة دون الإفاضة في الحدیث نكتفي بذكرها علی أساس الترتیب الزمنّي في كتابتها وهي المعاصر؛

تقابل شهر وروستا در شعر  م، ودراسة »1989« ألفّه محمّد حسن عبد الله سنة  الریف ف الروایة العربیّة كتاب »
: تقابل  گوی(پور )شاعر پارسیمعاصر عرب و فارسی به ویژه در آثار بدر شاكر السیّاب )شاعر عرب( و قیصر امین

أمین وقیصر  العربّ(  )الشاعر  السیاّب  شاكر  بدر  أعمال  المعاصر؛  والفارسيّ  العربّ  الشعر  في  والقریة  )الشاعر  المدینة  بور 
سنة  مشهد  في  الإسلامیّة  آزاد  بجامعة  الفارسيّ  الأدب  مجلّة  في  عباسي  ورسول  قربان  جواد  نشرها  خاصّةً«،  الفارسيّ( 

امعة الحاج لخضر باتنة في « ناقشها سلیم بتقة بجالریف ف الروایة الجزائریةّ؛ دراسة تحلیلیّة مقارنةش، وأطروحة »1386
های عربی و فارسی؛ بررسی تطبیقی الأرض شرقاوی و جای  ادبیّات روستایی در رمانومقال »  م،2010الجزائر عام  

: الأدب الریفيّ في الروایات العربیّة والفارسیّة؛ دراسة تطبیقیّة في روایة "الأرض" للشرقاوي وروایة آبادیخالی سلوچ دولت
لدولت السنويّ"  النزوح  فیروزي"فراغ  آرمن وشهرزاد  إبراهیم  نشرها  رازي،  آبادي«  المقارن" بجامعة  "الأدب  مجلّة  مندمي في 

الفلسطینیّة؛ قریة )بیت حانون( أنموذجا  ش، ودراسة »1391كرمانشاه سنة   الروایة  القریة ف  «، نشرها عبد جمالیّات 
التقنیة للأبحاث أدب الریف ف روایة "الأرض" ، ودراسة »2014والدراسات سنة    الرحیم حمدان في مجلّة كلّیة فلسطین 

لدولت و"كلیدر"  سنة  آباديللشرقاوي  نقدیةّ"  "إضاءات  مجلّة  وپیام كریمی في  نشره رضا ناظمیان  وأخیراً   .م2015« 
بررسی تقابل شهر و وروستا از دیدگاه عبد المعطي حجازی و نیما یوشیج: دراسة تقابل المدینة والقریة من مقال » 

« نشرته لیلی سالاري خالص، وفاطمة صحرادوان، وكبّی باران في المؤتمر الدولّي نظرة عبد المعطي حجازي ونیما یوشیج
 ش.1395للغة والآداب سنة 
في التفتیش عن دراسات   ، بذلنا قصاری جهدناشعر محمّد عفیفي مطر محاولات مشكورة یكثر عددها في تأسیساً علی

 إصداره   . ما تّ مقاربتها لدیه  علی  ارتكزت  تكون قد   دراسةً   لم نجدالقریة ووظائفها في شعر محمّد عفیفي مطر، ولكن  تباشر  
«، ناقشها عبد الخطاب الشعريّ عند محمّد عفیفي مطر»  ب  أطروحة دكتوراه توسم  یدنو منه،  أو  في نطاق المكان الشامل  

م في كلیّة الآداب بجامعة الزقازیق وتطرّق فیها إلی إضاءة مصطلح الخطاب الشعريّ في  1995السلام حسن سلام سنة  
ب المستوی المعجميّ وبینها یتناول إحصاء حقل المكان في شعره علی قال  شعر محمّد عفیفي مطر علی قالب خمسة فصول، 

لمحمّد فكري الجزار الّذي نشرها في ملتقی القاهرة معجم الأرض ف شعر محمّد عفیفي مطر«  فقط. الدراسة الأخری هي » 
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الشعر" سنة   بشعار "ضرورة  العربّ  للشعر  المعجم،   م2016الدولّي  یعُرف من عنوانها دراسة مكانیّة في حدود  وهي كما 
مقال » الأخیرة  الدراسة  الأرض.  مفردة  المرةّ تحوم حول  المغلقة ف شعر محمّد عفیفي مطر؛ لكنّها هذه  الأمكنة  سردیةّ 

م هادفین 2018« كتبه شهریار هّمتي وحامد بورحشمتي ونشراه في مجلّة "إضاءات نقدیةّ" سنة  "المقبرة" و"المقهی" نموذجا  
 علی وجه التحدید إلی إجلاء سردیةّ المكانین المغلقین في شعره. 

  أي القریة وتحلیلها في المثیرة    تسلیط الضوء علی سردیةّ عنصر من أهمّ العناصر المكانیّة المفتوحةإلی    هذه الدراسة  تتوجّه
 مقتضی نصّه ویتلاءم مع حدود وظیفیّة معینّة تحملها أيّ من نماذجه  یترتّب علیهعلی أساس ما    شعر محمّد عفیفي مطر

 . الشعریة
 

 سردیةّ القریة ف الشعر المعاصر  .2
القریة   والسكن    -  (Village)تعدّ  للاستیطان  صالحاً  خصباً  مجتمعاً  الإنسان   -بوصفها  حیاة  مظاهر  من  مظهراً 

الخارجیّة وانعقد معناها بملامح غضّ وغضارة تؤثرّ تأثیراً تلقائیاًّ في ذاكرة الإنسان وتسحبه إلی قیم فطریةّ عاش معها من قبلُ 
العنایة بالقریة لدی  106ش:  1386واسترسخت في مشاعره وأفكاره وهواجسه وإبداعاته )راهب،   لقد كان مستهلّ   .)

، وفي المقابل جعلهم جمالها الباهر  والخلّابة  العرب منذ تعرفّوا إلی البیئة الطبیعیّة الهادئة في البوادي وهاموا بمظاهرها الساحرة 
ر الجدید، ظهور مظاهر الحضارة والتحضّ   معیرفضون الاستیطان في المدن المختلقة والأخذ بمظاهر الحیاة الحضاریةّ النامیة.  

بسرد القریة في جمیع أنحاء العالم    دباءمعظم الأ  لاذ  ، والأدب، والفلسفةع المعرفة، والفنّ توسّ خاصّة  ل أسس الإنتاج، و وتحوّ 
ما لبث أن اتّسعت حقول النزعة (.  43ش:  1391)حیدریان شهری،    المجتمعات البشریة  الألیم فيمواجهة الواقع  هرباً من  

ونمت منذ ولادة الروایة بحرص بالغ علی تقدیم صور من الریفيّ / الفلّاح حتّی تقدّمت هذه في الأدب  إلی البیئة الطبیعیّة  
بمعطیات   یدین  الّذي  الإیحائيّ  تطوّرها  في  المختلفة  بأشكالها  المصریةّ  الروایة  حركة  مع  متماشیةً  الصائب  باتّجاهها  الحركة 

  كانت (.  15و16م:  1998اعیّة والصراع الإنسانّ، والطبیعة، والحدث التأریخي، والسلطة )الضبع،  متداخلة كالقیم الاجتم 
ال في  من ذكریات    اً مفتوح   مكاناً بوصفه  العربّ    شعرالقریة  فیها  لما  الأرض، وهي  ویوصله بمكامن  الإنسان  حیاة  یؤثرّ في 

خالدة تتسجّل في الذاكرة، تمیط اللثام عن رغبات الشاعر وتبدي هویتّه وأصالته أو تمنح نصّه أجواء حالمةً مفعمةً بالخضرة 
 والروائح الطیبّة أو علی العكس قد تظهر بأجواء شجینة من الجدب والإقفار فیها. 

لقد نمت تمظهرات القریة في الشعر العربّ المعاصر وتحوّلت إلی عنصر مكان نشیط بین عناصر السردیةّ حین »شغلت  
أخذ  القریة شعراء العصر الحدیث الریفیین، في سنوات عیشهم الأولی بالمدینة، فكان ذكر القریة یملأ دواوینهم الأولی، ثمّ 

(. أصبح موضوع القریة وأحداثها بكلّ  37م:  2010ینمحي وتغیب صورة الریف شیئاً فشیئاً فیما تلا من دواوین« )بتقة،  
لیبسط   إلی الوحدة بین الواقع والخیال  المعاصر ویشیر بها  الشاعر  ینبوع وحي وإلهام یستقي منه  بساطتها وعفویتّها ولجتّها 

أنهّ »ع الأولی وذلك  الطبیعیّة  الإنسانیّة بجانب مظاهر حیاته  الحیاة  فبات  أمامه  بقریته وناسها وطبیعتها،  قلبه  الشاعر  لّق 
یتذكّرها لسنین طویلة، وخاصّةً حین كان یشعر بالوحدة والضیاع في زحام المدینة والتحضّر؛ وهذا یعني أنّ ذكریات الشاعر  

 (.117: ق1434من أیّام الطفولة في قریته صارت عنده الصورة الّتي تشعره بمزیج من الفرح والحزن« )معروف وكیان، 
وهذه القریة یكثر تنوعّ صورها في الشعر السرديّ المعاصر لما سیطر علیها من معالم مكشوفة یمكن الحدیث عنها بیسر  

وسهولة ولما یجري في تفاصیلها من طبیعة علاقات وطیدة تبعد عن الغموض وتدنو من العادات الفطریةّ والتجارب الإنسانیّة 
" الّتي تبني في القارئ مزیجاً من الاتجاهات الرومنسیّة والواقعیّة معاً، في الواقع »إذا كانت الرومانسیّة اتّجهت إلی الریف "القریة

)محمود،   فیها«  تجسّد  الإقطاع  ظلم  لأنّ  إلیها،  اتّجهت  الواقعیّة  فإنّ  للطبیعة،  العودة  إلی  دعوتها  خلال  م: 2011من 
بعنا 156 القریة  الشاعر لإظهار درامیّة الحیاة في  العامّة، یمزجها بأوهامه (؛ فیستعین  تتكیّف مع أجوائها  الّتي  الطبیعة  صر 

 للقریة.  2ویعید توظیفها في صیاغات اجتماعیّة جدیدة لیست بمعزل عن سیاق الوصف الطبوغرافيّ 
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 القریة ف شعر محمّد عفیفي مطر .3

لقد كان محمّد عفیفي مطر ابن القریة وهي تنعم بكثافة الحضور في شعره. یقدّم الشاعر أنموذجاً حیّاً عن حضور القریة 
في أشعاره بحیث یجعلها بؤرة السرد في عدید من قصائده أو یلقي الضوء علی أبعادها الاجتماعیّة والاقتصادیةّ والسیاسیّة 
دورها  یتحدّد  معالم  واضحة  تكون  أو  الأخری  المواضیع  بوصف  رهینةً  القریة في شعره  موطنه. تأتي  تربطها بخوالج  قد  الّتي 
وموقعها الجغرافّي إبّان المشاركة في تصاعد الأحداث وبناء الشخصیّة ونضجها النفسيّ والاجتماعيّ؛ لذلك ینبغي أن یكون  

  غبار علیه، كما یأتي في الرسم التالي. لها تصنیف خاصّ یقاس في جمیع دواوین الشاعر معتمداً علی إحصاء واضح لا

    
  78تحسّباً لما جاء في الرسم الأعلی یتبیّن أنّ الشاعر قد استخدم مفردة "الریف" أو "القریة" في جلّ دواوینه الشعریةّ  

أكثر من  البدایات"  "من مجمرة  أي مجموعة  الكاملة  الشعریةّ  أعماله  من مجموعة  الأولی  المجموعة  وبینها كانت حصّة  مرةًّ 
الأخریین في تقدیم العنایة بشؤون القریة؛ فهي تشمل ثلاث قصائد من دواوین مختلفة تحضن مفردة القریة، إحداها قصیدة 

تشرق »شظایا«  الّتي  الشمس" مراّت؛ فهي قصیدة   "لا  القریة ثمان  لفظة  امتلاك  السبق لأندادها في  أحرزت قصب  الّتي 
رقماً  منها  لكلّ  الشاعر  جعل  وحدات  عدّة  إلی  وتنقسم  والقمر«  »الجوع  دیوان  عن  تنبثق  رومنسیّة  ملامح  ذات  طویلة 
خاصّاً. یعرب الشاعر في هذه القصیدة عن استیائه من إقفار الأرض الزراعیّة وحقول الریف وما فیها من قمح، وسنابل، 
مضنیة في الحقل وینال زاداً   یبذل جهوداً  یتعاطف مع فلّاح  وبراعیم، وثمرة أشجار اهترأت وفقدت خصبها ونضارتها، ثمّ 

بنظرة سوداو  الطبیعة كالشمس  القصیدة علی رمزیةّ عناصر  الشاعر في  یلحّ  بعرق جبینه.  لیفسح مدی تجربته في زهیداً  یةّ 
 شقاء الحیاة القرویةّ وتدهور أوضاعها الّتي تصل إلی حالة تنقلب فیها قیم القریة وتأخذ في انهیار واضمحلال مطلق.

معدّل    تتساویان في  اللتان  والقمر« و»كوكب أحمر«  القریة قصیدتا »الجوع  استخدام  القصیدة في عدد  تلحق هذه 
بنفس  ویدعی  تقدّم ذكره  دیوان  من  تنبع  اجتماعیّة  قصیدة  والقمر«  »الجوع  فقصیدة  مراّت؛  یبلغ في كلیهما سبع  تكرار 
التسمیة وهي تستهدف مناخ القریة وتعتبّ متابعةً طیّبةً للقصیدة المسبقة من حیث تناول قضایا الجوع والبوار فیها، ولكن  
تتّصف بتعبیر مباشر یعرض صراع الفقر أسفر منها وأبعد عن الغموض المرهق والاختفاء وراء ستار شخصیاّت تشخیصیّة 

دیوان  من  أحمر«  »كوكب  قصیدة  فهي  الأخری  القصیدة  أمّا  للقریة.  الخارجیّة  المظاهر  من  الطمي«   یستعیرها  »یتحدّث 
بحیث یستنفد فیها الشاعر معظم عناصر بیئته الساحرة الموحیة كالطیور، والحیوانات، والنباتات، والأناس كي یصوّر تفاقم 
وتعلّق   المسائیّة،  الخفافیش  وتسویده كطیران  الموقف  تعتیم  في  یرفده  ما  العناصر  هذه  بین  یختار  طبعاً  القریة،  في  الأوضاع 
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العناكب، وانتشار الجنادب، وانسراب الخنافس وما إلی ذلك. بعد هذه القصائد الثلاث الّتي قدّمناها، یتضاءل عدد تكرار  
القریة وینخفض إلی أربع مراّت أو ثلاث مراّت وأقلّ منها بحیث جعل هذا التضاؤل یذهب بالقارئ إلی أنّ استخدامها 

 یأتي عفو الخاطر في خدمة المواضیع الأخری ویفقد وظیفته اللافته للعنایة. 
 
 وظائف القریة ف شعر محمّد عفیفي مطر .3.1

المواضیع  مع  علاقتها  وأیضاً  النصّ  في  وتفرّدها  نشاطها  مدی  متابعة  إلی  ماسّة  بحاجة  القریة  وظائف  عن  التعبیر  إنّ 
الدلالات   حیویةّ  من  التثبّت  لیتمّ  یمكن  الأخری  المكان، كما  بهذا  عنایته  غضون  في  أحیاناً  الشاعر  یراعیها  الّتي  السردیةّ 

 متابعتها في شعر محمّد عفیفي مطر من خلال التصنیفات التالیة: 
 
 نوستالجیا القریة  .3.1.1

بنوستالجیا  یتشكّ  الإحساس  رأسه   (Nostalgia)ل  مسقط  عن  نفیه  أثناء  ویزداد  مطر  عفیفي  محمّد  شعر  في  القریة 
ودیاره الّتي غادرها زمناً طویلًا. ترتبط القریة بذكریات طفولة الشاعر وتتجلّی في شعره من خلال بعدها الدراميّ الثقیل من  
صور ریفیّة بدیعة لا یأتي بها لمجرّد تمثیل خیالّي بعید عن الواقع والموضوع بل یتعامل مع القریة ومظاهرها تعاملاً شعوریّاً یطلع 
علی أیقون ملحّ في أعماق ذاته؛ فعودة الشاعر هذه إلی الماضي أو الطفولة تربط مكانیة القریة بجوهر الأدب العالميّ وجوهر  

الّ  الفنیّة  الصورة  الأدب هي  »المكانیّة في  إذ  الفنّي؛  الأدب  العمل  ومكانیة  الطفولة  بیت  فینا ذكریات  تبعث  أو  تذكّرنا   تي 
(. تنعش القریة في الشاعر ذكریات الطبیعة الساحرة وتتّسع مفردتها 6م:  1984العظیم تدور حول هذا المحور« )باشلار،  

آخر   جانب  من  وتتّصف  به  أحدق  خانق  جدید  مناخ  ضغوط  من  للتخلّص  ملاذاً  جانب  من  لتكون  شعره  في  الموحیة 
»الملكة  قصیدة  عنده،  القریة  نوستالجیا  في  الجانبین  هذین  من  المختار  النموذج  والراحة.  الهدوء  من  فضاء  في  بالشمولیّة 

الفردیةّ الذكریات  علی  تدلّ  الّتي  وآخرون«  یفعله   3واللوردات  قد  مماّ كان  الطفولة،  أیّام  في  ذاكرته  معلومات  عن  الناجمة 
 ضي ریعان عمره مرحاً بعیداً عن الفوضی في حیاته النقیّة والبسیطة:  السارد في مكانه الألیف ویم

بِقَرْیَتي خمَْ  وَعِشْتُ  وَلیَْموناً/  خُطايَ نارنجاً  تَ فُوحُ  عُرْیاناً/  الِجسْرِ  فَوقَ  سِنیَن  سِرْتُ  العُودِ..  طِفْل طريُّ  وَعِشْریِنا/  أنا  ساً 
عَنْ   النَّخْلِ  أعَالي  في  وَأبْحَثُ  الظُّلْمَة/  في  سَوْداءَ  نَحْلَةً  أطُاَردُِ  مَسْجُوناً/  الغَیْمِ  في  بَ وَّاباتنِا  أُسامِرُ كَوكَْباً  خِلالَ  أمُرُّ  »رامخ«/ 

 (20: 1م، ج1998السَّوْداء )عفیفي مطر، 
إنّ ما یقوله السارد في هذا النموذج عودة إلی مشهد الریف وطبیعته الخلّابة الّتي لها أن تزیل متاعبه وآلامه فهو یلتمس 
الراحة في أحضان القریة ویركّز علی ذكریاته الجمیلة فیها بكلّ ما ذاقه عن قرب من تجارب حلمیّة طوال خمس وعشرین سنةً 
انصرمت له. مثل هذا الاتّجاه بدلّ علی رومانسیّة تعلّق الشاعر بعالم القریة وفضائها أو ما یمكن وصفه بأیدیولوجیا الهویةّ 

(. یری هنا الشاعر  315:  2010الّتي تنضوي في سیاق البحث عن الشعور بالانتماء والانشغال الرومنسيّ بالریف )بتقة،  
تبلغ هذه النوستالیجا مسامرة كوكب سجین   راحةً نفسیّةً یعرضها في العناصر الحسیّة كاستشمام روائح النارنج واللیمون ثمّ 

في  انخراطها  جانب  إلی  الشخصیّة  بأنّ  وتشعره  المكان  في  والفرح  الحزن  ثنائیّة  إلی  القارئ  توصل  الصورة  هذه  الغیم،  بین 
 مباهج الطفولة كان قد تعرّف منذ القدم إلی صورة معاناة السجن عبّ عناصر البیئة.

ة؛ فیستعین في عرض واقف الذاتیّة للشخصیّة الرئیسیعكف هنا الشاعر عند الإشارة إلی نوستالجیا القریة علی إضاءة الم
لیردّ علی سؤال القارئ المحتمل عن علاقة الشخصیّة   (Prefocalization)بالتبئیر المسبق  ماضیه المسجّل خالداً في ذاكرته  

الساردة والسیرة المرویةّ؛ إذ ینشط التدویر المسبق في تحدید زاویة الرؤیة وینفع نوستالجیا القریة لیزرع »في المتلقي أسئلة حول  
المتلقّین  من  لفریق  آمناً  المسبق ملاذا  التبئیر  القاصّ، وبذلك یحقّق  الراویةّ وسیرة  الشخصیّة  تسرده  ما  بین  المطابقة  إمكانیّة 

الأسرار الّذي یعیشه الكاتب. ویبّز هذا التبئیر بإحدی صیغتین: الراوي  یجدون متعة خاصّة في ذلك؛ لأنهّ یقرفّهم من عالم  
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)الحسین،   المشاركة«  الشخصیّة  والراوي  یوجّه خطابه نحو  7م:  2012الشاهد  الصیغتین عندما  الشاعر  ( وهنا یستهدف 
سیرة الشخصیّة منذ كانت طفلاً طريّ العود حتّی یقارب خمساً وعشرین سنة من عمره. یحضر هنا السارد في تحقیق معالم 
القریة المثالیّة حضوراً أحادي جانب؛ إذ یسجّل ما یقع حوله مثل الكامیرا ثمّ یعبّّ عمّا یراه في حدود رؤیته وسمعه مع إزاحة 

السارد بوصفه شخصیّة مشارك الواقع یمتاز هنا دور  إلیه، في  الّذي رمی  المنصرم  الزمن  بینه وبین  المتواجدة  الزمنیّة  ة الفروق 
(Narrateur heterodiegetique)   یغلب علی سرده ازدیاد ضمیر المتكلّم ووحدة الصوت، وهو یمتاز »بوحدة المتكلّم أو

)زیتون،  المصوّر«  للعالم  الأخیر  المرجع  ومعلوماته  وأحكامه  وآراؤه  الكاتب  أقوال  وفیه  الأصوات،  سائر  علی  طاغ  بصوت 
 ( وهنا ینحصر العالم تماماً في قریة الشاعر المحبّبة. 107م: 2002

علی الرغم من أنّ نوستالجیا القریة في شعر محمّد عفیفي مطر تفعم بالمشاهد الطبیعیّة الموحیة، لكنّها لا تتّصف دوماً 
ة بمباهج الحیاة ولم تجعله ینسی ألمه التلید واغترابه الجذريّ منذ الفترتین الماضیة والراهنة. یبدو أنّ هذا الاغتراب غربة نوستالجیّ 

العجز البواعث الخارجیّة  (Powerlessness)  من نوع  تقرّر  الفرد ما زال یشعر بأنّ مصیره لیس تحت سیطرته بل  ، لأنّ 
الغربة223ش:  1393كالقدر والحظّ مدی وقوعه وتأثیره )نعمتي والآخرون،   اللون من  ینتج هذا   یصوّرعن حرمان    (. 

عن طفولته في القریة من خلال خمس وعشرین سنة   إبّان المعیشة في القریة؛ إذ یتحدّث في مواصلة القصیدة  لهیالشاعر مث
بشكل    قد طرأ له الآن في أرض الواقعویكشف عن مسامرته لكوكب سجین في سوار من الغیوم ثمّ یربط هذه الذكری بما  

 آخر ویحیی له تجاربه العریقة قائلًا:  
كَوكَْباً في الغَیْمِ مَسْجُوناً/ أنَا اسْتَرْحَمْتُهُ خَمْساً وَعِشْریِ ناً/ لیَِلْمِسَ قَ لْبي العاريِ بِخیَْطِ وَعِشْتُ بِقَرْیَتِي خَمْساً وَعِشْریِنا/ أُسُامِر ُ

لْطانِ أتْ لُوها )عفیفي مطر، ضِیاء/ وَعِشْتُ لِهذهِ السَّنَواتِ مَجْهُولًا/ لِأنِّ قَدْ حُرمِْتُ مَهَارةَ الشُّعَراء/ فَلَا شِعْريِ مُعَلَّقَة عَلَی السُّ 
 (21: 1م، ج1998

لأخیلة الصبیانیّة الحزینة الّتي یختلقها عن طریق عناصر البیئة، باتمتاز النوستالجیا المكانیّة في هذه الفقرة باستجارة الشاعر  
علی غرار صورة محصورة یعرضها من الكوكب السجین والغیوم الّتي حوله؛ إذ سوف یتمّ تحقیق مثل هذا الحصار والسجن له 
لاحقا؛ً فهذه العودة أو الرحلة إلی الماضي علی الرغم من أنهّ لا یكون دورها تعویضاً عن الاغترابات الراهنة بل تتكرّر تجربة 
المشابهة والتساوي في  الشاعر علی سبیل  الصراع والأزمة عند  النوستالجیا من مدی  الماضي ویزید الحدیث المجدّد عن هذه 

لدیه ضرباً لاقة الّتي تجري بین الزمنین الماضي والراهن وهي تصنع  الموقف. یسرد هنا الشاعر نوستالجیا القریة علی أساس الع
للحدث   اللاحق  السرد  أحداثاً   (Ulterieure)من  یروي  أنهّ  إلی  الراوي  یشیر  وفیه  الروایة،  في  الشائع  الزمن  »هو  أي 

(. كما من البیّن أنّ شعور السارد بالفراق والبعد عن القریة 105م:  2002»وقعت« من ماض بعید أو قریب« )زیتون،  
وأبنائها، یسوقه إلی البحث عن التعاطف مع ماض انعقد بالتعامل مع مظاهر القریة، ویری الشاعر هذا التعاطف في كوكب  
سجین عایشه وآنسه خمساً وعشرین سنةً. إنّ مشابهة اغتراب یتحدّث عنه الشاعر تنعش فیه زمناً ذاتیّاً یلمح إلیه متعمّداً 

الباطنیّة والذاتیّة بحیث یمكن أن یمرّ  العكس، طبعاً یخضع للحالات والأحاسیس  المستقبل أو علی  أو  إلی الحال   بالماضي 
(. ینطلق الزمن الذاتّي من نوستالجیا الطبیعة الریفیّة 116ش:  1395ویختلف في كلّ شاعر عن آخر )كمالجو والآخرون،  

 منذ تعامله مع الكوكب السجین ثمّ ینتهي إلی نوستالجیا السیاسة الّتي ترافق رفض الفرصة السیاسیّة الّتي أضیعت له.      
الّتي أمضاها في  القدیمة، تعني الأیّام  أیّامه  الشاعر بأسف وحسرة علی  یتذكّرها  القریة في ذكریات  تبدو نوستالجیا  قد 
 القریة وتزخر بالألعاب الصبیانیّة والحیاة البسیطة والنقیّة كما تقدّم، ویتمنّی الشاعر مراراً أن یعود إلی هذه الأیّام ثانیاً، في 

الحقیقة ما برح الشاعر لَهَف علی ما فات في رسم أسطوريّ یرمي إلی الزمن والمكان )القریة( كلیهما؛ لأنّ الأسطورة تكوّن  
 قسطاً كبیراً من حیاة الأیّام الصبیانیّة الّتي قد مضت الآن ولها أن تضمّ متزامناً علی أمان الأیّام الرائعة الّتي تملك الامتیاز

المع والمكان  الزمان  حقائق  علی  والآخرون،  وتغلب  )دومزیل  خارج   (.66-72ش:  1379یش  القریة  أیّام  صورة  تتكوّن 
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نطاق الزمن الحالي كما تبّز في شعر محمّد عفیفي مطر في ذكریات أسطوریةّ ینظر إلیها الشاعر بنظرة تأسفیّة، منها قصیدة 
 »فردوس.. بائعة المانجو« الّتي ینادي فیها مقتبل حیاته في القریة ویقول: 

نَ نْ  نَهْواها،  سُوْد/ كُنَّا  أهْداب  حِكایةََ  وَتعُِیدُ  ثُ لُوجاً،  وَتُذِیبُ  تَ عُودْ/  لَو كنْتَ  عَلَیْنا..  مَرَّ  قَدْ  زَمَناً  سِحْرَ یا  فِیهَا  ظرُُ 
قَدْ مَرَّ    –القَرْیةَ/ لَكِنَّكَ    4الإنْسَان،/ وَحَلاوَةَ عِشْق سَكرانْ،/ وَنَداوَةَ غِیطانِ  زُجَاج مَكْسُور،/ ثَ لْج وَشِراع أعْمَتْهُ    –یا زَمَناً 

 (6: 1م، ج1998الریِّحُ الصَّفْراءْ )عفیفي مطر، 
الریفيّ ونداوة  العشق  السود، حلاوة  الأهداب  القریة ك »حكایة  بساطة  من  طریق صور حیّة  الشاعر عن  هنا  یرسم 
حقول القریة« أسطوریةَ حیاته الماضیة الّتي یفتقدها في الزمن الراهن. لقد استطاع هنا السارد أن یربط بین الأحداث التأریخیّة 
للقریة وحاضرها؛ لأنّ السرد في القریة یمسك ببنیة زمنیّة ترتبط بطبیعة المكان؛ إذ تمتاز القریة بمهن الزراعة في الحقل وروعة 

. إنّ »نظرة الشاعر إلی طبیعة الریف لا تعني استهلاك 5أوصاف من یعمل فیها وأنّ الزمن فیها یقاس بمعاییر زمنیّة طبیعیّة
إلیها مباه الطبیعة، فهو لا یأخذ منها فحسب، وإنّما یضیف  م: 2016ج جدیدةً لم تكن فیها من قبل« )حسن،  صور 

الشاعر  27 إلیها  یتطرّق  الّتي  والحاضر  الماضي  الزمنین  ثنائیّة  هنا  تظهر  القریة  الطبیعيّ في وصف  الزمن  هذا  علی  بناءً   .)
بشكل مباشر حین ینادي الماضي بمباهج طبیعیّة یهواها كخضرة القریة بذوبان الثلوج الّذي كان مشهده رائعاً جدّاً ویوحي 
له بانطلاق الزراعة والحصاد ونداوة براعیم الحقل الجمیلة، ثمّ یسیر زمن السرد علی وتیرة متصاعدة حتّی ینتهي إلی الزمن  
الشهیرة بالبّودة؛  الصفراء  الریاح  بعدّة مواضیع، منها زجاج مكسور وثلج واسع وشراع تهبّ علیه  للقرویین، یشبّهه  القفر 

ال في  الثلج  ارتباطاً فتذكار  أكثر  السنة  فصول  ترتبط  القریة.  یعني  واحد  مكان  في  الماضي  ذوبانه  تذكار  یقابل  الراهن  زمن 
بمشاهد القریة وتؤثرّ علی جمالها وقبحها كما یؤثرّ فصل الشتاء بثلوجه المكوّمة علی حقول القریة في كنه صور الشاعر ثمّ  

 یقاس بالزمن الماضي في موقف حبّ ونفور.
 

 یوتوبیا القریة  .3.1.2
یشعر  عندما  الفاضلة  المدینة  دور  له  وتلعب  التقلیدیةّ  مبادئه  إلی  الشاعر  تعید  مثالیّةً  قریةً  الأنجب"  "رملة  قریة  تعدّ 
بالتضایق والانزعاج؛ فالقریة في السرد هو »الفضاء الطبیعيّ الرحب الواسع الّذي یستأنس به الشاعر ویجعله بدیلاً للمكان 

المدنّس   فیها« )خرفي،    –المدینة    –المكتظّ  الحلم  ذاته وامّحت، فصار یسترجع  فیه  تكون  (.  186:  2006الّذي غابت 
والأصالة الّتي فقدها في   میمظهر الق   عتبّهای جنّته الضائعة؛ ف   هایف  یر ی ثیالمكان للشاعر القرويّ المعاصر بح  ای وتوبیهي   ةیالقر 

مطر تختلف عن    فيی عند محمّد عف  ةیّ المكان   می الق(. إنّ 200و201:  1393والآخرون،    ی)صادق  ةیّ المدن  اةی ازدحامات الح
وعناصرها الفاتنة الّتي تهمّه أكثر من    ةیالقر   عةیمبلغ الأصالة في طب  عرفیفهو    ة؛یبفضاء القر   طیطة تحیوتتعلّق بأمور بس  هیر غ

 أيّ شيء آخر. 
ومكوّنات  تفاصیل  عن  الحدیث  الوحیدة نحو  أوصافها  القریة  إلی  حنینه  عن  الإعراب  في  مطر  عفیفي  محمّد  یتجاوز 
موجودة فیها كالطمي والغلال والجبال ونهر النیل والرجال القرویین الصامدین. عندئذ یعتمد الشاعر علی السرد الذاتّي بحیث  

؛ فیهیمن في هذه (Internal focalization / Focalisation interne)  تكون هنا الرؤیة من الخلف أو التبئیر الداخليّ 
المونولوج  من  یقترب  ما  أو  الكلاسیكيّ  السرد  بعید  إلی حدّ  الأحداث والأفعال، ویشبه  العلیم علی  السارد  منظور  الرؤیة 

(. إنّ الشاعر  219م:  2018؛ الباجلان،  41و42م:  2002  تون،ی)ز الداخليّ الّذي یصبح فیه السارد بؤرة الاهتمام  
لتحقیق یوتوبیا القریة یعتمد في قصیدة »رسالة إلی شاعر سجین "إلی الشاعر السجین بدر شاكر السیّاب"« علی صیغة 

 السرد بضمیر المتكلّم لیطلع صدیقه علی موقفه الحالي في قریته الحلمیّة بعد فترة عسیرة أمضی نظیرها في سجون المنفی:  
وَأعْشَقُ   الجبَِال/  مَفاتِنِ  عَنْ  الَحدِیثَ  وَأعْشَقُ  الریِّفِ  في  أعَِیشُ  وَالغِلالْ/  الطَمْيِ  بلَِونِ  وَجْهِي  هُنَا..  وَأعْشَقُ أنَا  عْرَ  الشِّ

 (16و17: 1م، ج1998الَحدِیثَ عَنْ صَلابةَِ الرّجَِال/ وَالنِّیلُ صَبَّ في دَمِي تَمرَُّدَ الخیََال )عفیفي مطر، 
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التمهیديّ  التصویر  إلی  ینزع  سطحیّاً  جغرافیاًّ  مكاناً  أم  هندسیّاً  مكاناً  بوصفها  المثالیّة  القریة  الشاعر  هنا  یستخدم 
للعلاقات المدركة المحسوسة بینه وبین القریة وأیضاً بین القریة وأجزائها المرئیّة المعروفة وهي عندئذ مكان حسّيّ أو مادّيّ یرهن  

(، كما یرُی أنّ صورة القریة 52و53م:  2016بالإدراك البصريّ لیصبح كیاناً واقعیاًّ یظهر أبعاده الموضوعیّة الممیّزة )توام،  
الجمیلة في هذا المقطع قد تشكّلت أیضاً علی واقعها المحسوس محتضیةً لعناصر ریفیّة كالطمي، والغلال، والجبال، والنهر الّتي 

بّ والودّ والصفاء. إنّ هذه الخطوة تشبه خطی »الرومانسیین الأوائل الّذین تتشكّل  تحمل دلالات إیجابیّةً متقاربةً، تعني الح 
والشرّ« )خرفي،  المليء بالمتناقضات والحقد  البشر  بدائل عن عالم  أنسنتها، وجعلها  الطبیعیّة، ومحاولة  العناصر  من  عوالمهم 

معها 294و295م:  2002 علاقته  یقیم  أو  خیالیّاً  تشكیلاً  العناصر  هذه  تشكیل  إعادة  المرةّ  هذه  الشاعر  یبادر  لا   .)
بطریقة رمزیةّ غیر مباشرة، فیعلن موقفه في القریة منذ بدایة السطر )أنا هنا( فحسب ویحاول أن یعرب عن حنینه إلیها عدّة 

 مراّت. 
قد تكون هذه العلاقة الوطیدة الّتي ظلّت توصل الشاعر بقریته هي الّتي جعلته یجد فیها علاقةً مع الفتاة الّتي تعطیه  

العلاقة هي   أو ما یسمّیه تودوروف  الهدوء والطمأنینة. هذه  تنقسم   (Tzvetan Todorov)الرغبة  بالحبّ بوصفه علاقة 
)القریة   إحداهما  تطغی  قد  ولكن  واحدة،  ذات درجة  عنده  وتكون  والقریة،  المرأة  بین  الریفيّ  الشاعر  علی   –لدی  المرأة( 

ویذكّره بصوت    ،ه رحاب السرور والسعادةم الشاعر بالقریة یفتح أمام عینی(. إنّ هیا68و69م:  1998الأخری )الضبع،  
 الحبیبة وعینیها، وما له تأثیر مباشر في تحویل قریته إلی بیئة مثالیّة كما یقول: 

شُ في قَ لْبي/ وَصَوتُكِ صَارَ كَأَنْ لَمْ أتْ رُكِ القَرْیةََ/ كَأَنْ لَمْ أغْتَرِبْ عَشْراً مِنَ السَّنَوات../ وَمِنْ یوَمَیْنِ.. أطْرقَِ وَجْهُكِ المنْقُو 
../ أسْأَلُ دَرْبنَا عَنْ  حَشْرَجَةً، وَغَامَتْ عَیْنُكِ السَّوْداء/ تَ عَرَّی كُلُّ شَيء هَهُنا.. أحْسَسْتُ بِالغُرْبةَ/ وَجِئْتُ إلیَْكِ مِنْ مَنْفَايَ 

 (130و131: 1م، ج1998صَوْتِ شادِیهِ/ أُسَائِلُ أرْضَنَا عَنْ لَفْظةَ مِنْ قَ لْبِهَا كَانَتْ تُ غَنِّیهَا )عفیفي مطر، 
أن  الشاعر  هنا  یحاول  الواقع  في  الموصوفة،  الحبیبة  بشخصیّة  السارد  تعلّق  إلی  تنتمي  القریة  یوتوبیا  أنّ  هنا  المبیّن  من 
 یحدث بهذه الطریقة الغزلیّة ضرباً من المعایشة الّتي تدنو تجربتها من المتلقّي حتّی لا یكون له موضوع القریة غریباً مغلقاً. یقدّم 

إلی  للسارد  الداخلیّة  من الحیاة  المتلقّي وصولاً  یحدّد شوقه لها بطریقة یألفها  القریة ثمّ  عن  إجمالیّاً  البدایة وصفاً  الشاعر في 
جانبین؛  لیصوّر  الموضوعيّ  المعادل  علی  القریة  إلی  والحنین  الشوق  بثّ  أثناء  الشاعر  یعتمد  القریة.  وهي  الخارجیّة  حیاته 

 الحیاة ومصاعبها، وثانیهما جانب المكان المثالّي الّذي یضمن معان سامیةً ویستجیر  أحدهما نفسه المغتربة المرهقة من مشاقّ 
 إلیه الشاعر طلباً لراحة وهدوء لا یمكن العثور علی مثیله إلّا هناك. 

یهدف الشاعر في یوتوبیا القریة إلی سرد تجربة شعوریةّ كان قد حملها منذ حضوره في القریة إلی زمن اغترابه في مدن 
المنفی. من الأكید أنّ الشعور بالاغتراب والأسر في جدران المدینة المغلقة جعل الشاعر یصطدم بالحضارة المنافیة لبساطة 
القریة أو حیاتها المفعمة بالطلاقة والهدوء الحلميّ بحیث إنّ الشاعر لا یستطیع أن یلائم ظروف المدینة ویأنس ببیئتها بل لا  

(. ما برح الشاعر في سطور عدیدة 112و113ق:  1434یزال یرجع إلی بیئة القریة ویخلّدها في شعره )معروف وكیان،  
یویةّ والنشاط، ویعیش دوماً مع حلمها وآمالها، یلقي كلامه علی نمط یبدي فیها فضل القریة علی المدینة؛ فهو ینعم فیها بالح

وفي المقابل لا یستطیع أن یعیش في المدینة عیشاً مرتاحا؛ً لأنهّ قرويّ مولد یعتاد مؤانسة أمطار القریة وفصولها وطیورها وثمرة 
 أشجارها كما یضع النقاط علی هذه الجمالیّات في قصیدة »دلتا النهر الأسود« ویقول: 

ی َ  الصَّفْصَاف../  وَأزْهَارَ  السَّنْطِ  ثمارَ  أنْ تَظِرُ  بِالأثْماَر/  الطائرِ  الرَّعْدِ  وَفُصُولُ  بِالأمْطاَر/  حُلْم  ذُو یُ بْقِینِي  الفَارِسُ  نْحَدِرُ 
)مَلْعُون   الریِّف/  أسْوارِ  عَلَی  یَ تَّكِئُ  الوَحْشِیَّة/  دُنِ 

ُ
الم قَ لْبِ  مِنْ  یُ ثْمِرْ    –الأجْراَس/  لَمْ  مطر،    –إنْ  )عفیفي  التِّین.(  شَجَرُ 

 (228و229: 1م، ج1998
في جد غالباً  السردیةّ  الواقعیّة  من  تدنو  الّتي  الأخری  للنماذج  الشعريّ خلافاً  النموذج  القریة في هذا  یوتوبیا  لیّة  تحضر 

من خلال    ةیهنا تشكّلت صورة القر وتلازم تجربة حلمیّة یدمجها الشاعر في واقعیّة قریته المحبّبة.    الحلم، والواقع، والأسطورة،
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؛ فلا یأتي الحلم في السرد المعاصر إلّا أن یؤدّي وظیفة »التجربة للسارد  ةیّ ومیالتجربة ال  ةیتأد  یون رغبةً ملحّةً علكالحلم لت
الحالة   عن  معبّّة  اختلاجات  إلّا  الأحلام  وما  الأحلام  في  تستمرّ  وهي  وانفعالاتهم،  النّاس  تفكیر  علی  تدلّ  الّتي  الیومیّة 
حیاتیّة  تجارب  خلالها  من  یصوّرون  رمزیةّ،  خلیة  شكل  علی  العرب  الروائیّون  استعملها  وقد  للشخصیّات  النفسیّة 

(. لقد ظهرت هنا ألفاظ القریة )الأثمار، ثمار السنط، أزهار الصفصاف( أم 114م:  2016للشخصیّات البطلة« )توام،  
في حدث السرد، أي    6ة حلمیّة أو فانتاستیكیّة حالاتها من خلال مضيّ الزمن )فصول الرعد الطائر بالأثمار( متناسقة مع بنی

أحدهما واقعيّ یظهر   ،یصنع الشاعر من عناصر القریة الواقعیّة توقعّاً واقعیّاً وحلمیاًّ لیحدث بینهما ضربین من الجدلیّة التعبیریةّ
ثمّ  الریف،  في  الصفصاف  أزهار  ونبوت  السنط  ثمار  وینوع  المطر  نزول  انتظار  هذا   الآخر  في  حلمیّة  عن  الشاعر  حدیث 

الّذي یطیر بالأثمار الرعد  إلی  الفصول وإحالته  المنطقيّ من خلال  السارد    ، وهوالجریان  إلّا في عالم  یتكوّن  واقعيّ لا  غیُر 
الفانتازيّ القائم علی علاقات حلمیّة بین الألفاظ ووظائفها. یبادر الشاعر دعم العالم الفانتازيّ حین یرد في عالم الأسطورة 

رض عن المدینة الوحشیّة الفارغة من الألفة ویقبل علی الریف لیتّكئ علی أسواره، ولكن  ویبوح بفارس )السارد بنفسه( أع
   یواجه جفاف شجرة التین وانقطاع الخیر والثمر فیها، وهو یدعوه إلی أحادیث شعبیّة كاللعن والنحس.

 
 مأساویةّ القریة  .3.1.3

لعیش   اللازمة  المحتّم أن تحفل بأخصب المحاصیل والإمكانات  إنتاجات زراعیّة متنوعّة، من  توفرّ  القریة لما فیها من  إنّ 
نّ أحداثها السیاسیّة والاجتماعیّة تؤثرّ علی أحوالها وتبعاً لها تؤثرّ علی صورتها في سردیةّ شعر محمّد عفیفي مطر؛  كرغید، ل

)معروف  وأفراحه وأحزانه وآلامه وآماله«  أیضاً بهمومه ومشاكله  بل والإنسان  الساحرة فقط،  الطبیعة  لیست  »القریة  لأنّ 
(. لقد أصبحت قضیّة الجوع والفقر الاجتماعيّ في قریة شاعرنا هي الموضوع الرئیسيّ في السرد  119ق:  1434وكیان،  

البّ  ترافق  الریفيّ ظلّت  إلی  النظرة  إنّ معظم  الكثیر من أوقاته في والروایة المصریةّ بحیث  اءة والفقر؛ فالریفي المصري یقضي 
ألیمة وشقاء مرهقا؛ً لذلك تسجّلت   إلّا حسرة  أنهّ لا یجني من كدّ جبینه  الحقل لیحصل علی ثمرة جهده ومساعیه، غیر 

( كما تؤدّي أصداء هذه 89و90م:  2015معظم صوره في السرد المصريّ بوصفها صورة خاسرة معوزة جدّاً )ناظمیان،  
 النظرة دوراً بارزاً في تصویر القریة في شعر محمّد عفیفي مطر. 

یعدّ الجوع من أهمّ المواضیع المأساویةّ الّتي یعزو إلیها محمّد عفیفي مطر من خلال التعبیر عن القریة وذلك لا غرابة فیه؛ 
حیاة  في  المصیریةّ  الموضوعات  ولاسیّما  للحیاة  الاجتماعیّة  موضوعات  مع  تعاطیه  طریقة  من  تنطلق  الشعر  »قیمة  لأنّ 

(. علی الرغم من أنّ الشاعر یتناول موضوع الجوع في القریة بوصفه موضوعاً 172م: 2013الإنسان« )عبدی وعسگری، 
الّتي حلّت بالقریة،  النوائب  إنّ  القریة ونسقها الحیاتّي.  بنیة  الّتي تشكّل  الطبیعة  اجتماعیاًّ، ولكن یحفظ أواصره مع عناصر 

التعتیم والسوداویةّ في تعبیره بحیث بحیث تدلّ إ شاراته المتتابعة إلیه من جهة علی أنّ السارد عالم تصیب الشاعر بحالة من 
بكلّ تحوّلات فاعلة تقع في قریته، ومن جهة أخری تفید بأنّ مجتمع القریة منكشف واضح ومواضیعه بسیطة یمكن الحدیث  
عنها مستعیناً بالتقنیة المشهدیةّ الّتي یعرض بها الشاعر أدقّ التفاصیل عن تأثیر الجوع في المكوّنات الخارجیّة للقریة دون أن  
الوصف  تقنیة  استخدام  علی  الخیبة«  »صوت  قصیدة  في  یعتمد  الشامل كما  والجدب  الدمار  في  دخیلة  بواعث  عن  ینمّ 
اللونیّة الّتي لیجعل الجوع في القریة كظاهرة مرئیّة یمكن رؤیتها  الحسّيّ في نقل مشاهد القریة ومعطیاتها أي یربطها بالدلالة 

 وإدراكها ویقول:
الأطْفالِ وَالوُجُوه/ یَ بْیَضُّ   8یَخْضَرُّ في حَشَائشِ الحقُُول/ یَصْفَرُّ في السَّنابِل/ یَسْوَدُّ في لَفائِفِ   7الجوُعُ في القُرَی مُعْشَوشِب

طِیرةَِ ... )عفیفي مطر، 
َ
 ( 21: 2م، ج1998في حَوائِطِ القُبُور/ یَطِیُر حِینَما تَ غْتَسِلُ السَّمَاء/ مُلَوَّناً في قُ زحَِ الأصَائِلِ الم

یشتمل هذا المقطع من القصیدة علی سرد تجربة شعوریةّ كان قد عاشها الشاعر في قریته ویفصح عن هذه التجربة في  
الّذین   الأبریاء  ظروف الأطفالمن حشائش الحقول والسنابل حتّی    اما فیهلّ  كب  القریة ن بثّ شكواه وهواجسه عن  غضو 
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ش: 1399ر،  كپورحشمتی وروشنف« )لألم والضغط في أي حدث مؤسفاوتجسید    ،صمودمن مظاهر الصبّ وال  »یعُتبّون 
صورة تشبیهیّة شدیدة صلة بحیاته المؤلمة، غیر أنّ هذا التشبیه یتمثّل في انزیاح غیر معهود؛ إذ یشبّه  یقدّم الشاعر    (.134

السماء  بأمطار  وتنضر  تنبت  حتّی  مختلفة  بألوان وحالات  إیجابیّة تأخذ  ذات صبغة  بغریسة  قریته  الجوع في  تفاقم  الشاعر 
ألوان مختلفة وتلوّن بقوس قزح الأصائل المطیرة، وهو خلاف لما یشعر به القارئ من كره واستنكار في مفردة الجوع بنفسه.  

ریةّ مركّبة تثري دلالة اللفظة؛ إذ یواجه وتشكیل صورة شع  السرد المكانّ   ةیّ تساهم في ازدواج  ائیّةیم یإعلامیّة وس  ائفذات وظ 
القارئ في المقطع الأعلی نوعاً من التمازج الّذي یحدثه الشاعر في دلالة الألوان لیحوّل حالاته المأساویةّ في القریة إلی رؤیة 
تقدیمها الانزیاحيّ عن طریق الرؤیة الشعریةّ  جمالیّة تخفّف من بؤس المشهد وقسوته كما یؤتي في التالي بدلالتها الوضعیّة ثمّ 

 الّتي یعكسها النصّ: 
اخضرار    ←   ≠الجوع والاخضرار    ≠  ←  اللون الأخضر یخصّ الحیاة والنضارة  ←الجوُعُ في القُرَی مُعْشَوشب یَخْضَرُّ  

 الجوع واعشیشابه یعني مرحلة التكوّن والتبلور. 
السَّنابِل یَصْفَرُّ في  الخریف والحزن    ←  )الجوع(  یدلّ علی  الأصفر  اصفرار   ←  ≠  صفرارالجوع والا  ≠والذبول  اللون 

 الجوع بین السنابل یدلّ علی تنامي الجوع وعیانه في الطبیعة الصامتة.  
وَالوُجُوه    الأطْفالِ  لفَائِفِ  یَسْوَدُّ في  فقر وجوع وعناء    ←)الجوع(  فیه من غایة  الحیاة بما  واقع  لون  الأسود    ≠ اللون 

 اسوداد الجوع بین الأطفال والوجوه أي بلغ الجوع ذروته في الأزمة حتّی یظهر علی وجوه الناس.   ← ≠الجوع والاسوداد 
ابیضاض   ← ≠الجوع والابیضاض  ≠یكون اللون الأبیض مثیراً للصفاء والتفاؤل  ←)الجوع( یَ بْیَضُّ في حَوائِطِ القُبُور 

 الجوع بین السنابل أي انتهت الحاجة إلیه بین الموتی.  
یتجلّی هنا الإشعاع اللونّ لیصبغ الشاعر الموضوع المنبوذ )الجوع( بألوان ذات دلالات سلبیّة وإیجابیّة تصدر من وصفها  
المباشر كما یرُی بوضوح أطوار هذا الانزیاح من خلال التراسل البصريّ )التراسل اللونّ( بین الألوان الّتي صار إیحاؤها یفوق 

 دلالتها الوضعیّة ویصبح عضواً حیاًّ في خدمة النصّ.
قد ینطلق الشاعر في تناول الواقع الاجتماعيّ المفجع )الجوع( في القریة إلی وصف العناصر المكانیّة ومظاهرها كما هي 
التغیّر،   في عالمها الخارجيّ بحیث إنّ »هذا الانطلاق بین أحضان الطبیعة، والشغف بوصفها، والتعزّي بمظاهرها الّتي تعان 

)عبد الله،   أساسیّةً«  بیئةً  الریف  اختیار  إلّا في  بسهولة  المتاح  مدده  لن یجد  هذا  هذه 17و18م:  1989كلّ  تؤدّي   .)
العناصر في سردیةّ القریة وظیفةً توضیحیّةً لتجسید عالم یسوده الضنك وقساوة العیش كما یعرف هذا الصراع الاجتماعيّ 

 بجلاء في قصیدة "كوكب أحمر" حین یصف السارد قریته:  
َسائیَِّة/ وَتَ نْفَطِئ الفَوانیِسُ/ خِلا

ذْبوُح/ وَتَ نْهَمِرُ الخفَافِیشُ الم
َ
لَ هَوائهِا تَهْوِي العَناكب/  خِلَالَ حَوائِطِ القَرْیةَ/ یَطِیُر القُبَُّّ الم

القَوادِیسُ   9وَالجنَادِبُ  فَ تَمْتَلِئُ  الظَّلْمَاءِ/  أنْجُمَ  تَ نْهَشُ  الوَحْشِيَّ..  صَریِرَهَا  تَصِرُّ  الخرُافِیَّة/  مَراثیِهَا  الجوُعِ   /10في  زَفِیِر  مِنْ  رَمَاداً 
 (422: 1م، ج1998)عفیفي مطر، 

من الملاحظ أنّ الجوع ألقی ظلاله علی لغة السرد المكانّ حین یصبغها الشاعر بصبغة الظلمة والكآبة. یغرق هنا سرد  
تدهور  الشاعر  هنا  إذ یصف  طبیعتها؛  یتحقّق في  القریة  أبناء  الجوع في  أكثر من تمظهر هذا  الموضوعیّة؛ ولكن  القریة في 
عنه.  غریباً  الموضوع  یكون  لا  حتّی  القارئ  یألفها  الّتي  الطبیعیّة  العناصر  بمعایشة  ویرافقها  القریة  في  الاجتماعیّة  الأوضاع 
تجسّدت صورة هذا المقطع في طبیعة قاسیة تخبّ القارئ بضنك الأحوال في القریة بجمل قصیرة متلاحقة؛ لأنّ الجمل القصیرة 

 أكثر حیویةّ وتأثیراً من الجمل الطویلة الّتي تلائم في توظیف القریة تقدر علی استحضار السرد ورصد حركات العالم الخارجيّ 
)حمدان،   الشعريّ  18م:  2014الوصف  السطر  أرجاء  جمیع  في  القریة  ملامح  تنتشر  إل(.  القارئ  من   یلتوصل  جملة 
 تشمل موجودات مثل »القبّّ، الخفافیش، العناكب، الجنادب« كما تأتي رموزها في التالي:  التشاكلات الرحبة 
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ة بمعَْمَرِ بن العبد عنه »  طرََفَة   هو طائر صغیر یشتهر بأنهّ یُصطاد في صباه كما یقولو القبّّ جمع القبّّة     / یا لكِ من قُبَّّ
واصْفِريِ فبیضِي  الجوَُّ  لكِ  العبد،  خَلا  بن  )طرفة  أمام 49م:  2002«  والغربة  للبّاءة  رمزاً  بوصفه  الشاعر  واستخدمه   ،)

 العناصر القاسیة.  
)فتحی والاختناق  الشرّ  أو  السرّيّ  الأمر  یدلّ علی  لیليّ مخیف  طائر  الخفّاش وهو  دهكردی وجعفری، الخفافیش من 

 .  سعة الظلمة والاختناق یوهنا تدلّ عل(، 71م: 2006
الموت والوهم، ورمز الخیانة، ورمز الخراب والهجران، ورمز   سلبیّةً عدّةً كرمز  العنكبوت وهو یحمل رموزاً  العناكب جمع 

)الدوسري،   الشیطان  رمز  وأخیراً  الموت،  ورمز  الوحشیّة،  ورمز  للسلطة،  تفید  214و215م:  2004الوسیط  وهنا   ،)
 العناكب برمز الدمار والهجران. 

ء في أمثال العرب یدلّ علی هذا المعتقد: »صرّ االجنادب جمع الجنُْدُب وهو كالجراد رمز من رموز الهدم والفساد وما ج
والآخرون،   والظلم« )مصطفی  والغدر  الداهیة  وأمّ جندب:  یقلق صاحبه  حتّی  الأمر  اشتدّ  (. 140م:  1989الجندب: 

 وهنا ینتشل الشاعر من مدلول الجنادب رمز الهدم والداهیة. 
ان یحمل وظیفةً مهمّةً في الحدث أو یزاول صراعاً ناجماً عن مشاعر السارد بالنسبة لهذا المكان، من الجدیر كبما أنّ الم

ي یصوّر الشاعر عن طریق  ك(، فجاءت هذه العناصر الحیّة لهذا السبب  210  م:2003ون مشهده رمزیّاً )برنس،  كأن ی
وظائفها الرمزیةّ دلالات الجدب والدمار في القریة ویحقّق غایة مأساویةّ من منظرها؛ فیقوم هنا بإظهار سوداویةّ واقع الحیاة في 

 قریته مستعیناً ببعض رموز طبیعیّة تمتزج فیها وظیفة الحیوانات بحالة الإنسان في تجربة الانهیار المكانّ. 
ما زال الشاعر یسعی في وحداته الشعریةّ أن یبثّ الحیاة في القریة الّتي أصبحت جدباء بلا خصوبة وبریق بحیث خیّم  
علیها طابع الحزن والظلمة وفقدت استقرارها؛ فبالنسبة لمدی استقرار القریة في النصّ السرديّ قد یسعی السارد أن یجد فیها 

(. علاوةً علی أنّ الشاعر یجعل 195م:  2005مدی تمظهرات التغییر، خاصّةً ما یقع فیها طارئاً ویكون خارجیّاً )أحمد،  
طبیعة القریة تشاركه في الشعور بالتغییر الداخليّ، یركن إلی التفاعل معها بأسلوب التشبیه والتجسیم في رسم الصورة الحسّیّة 

 مواصلة هذه القصیدة بعجوز ویقول:  البصریةّ فیها كما یلاحظ أنهّ یشبّهها في النموذج التالي الّذي هو
العَیْنَ  السُّوس/ وَفي  یَسْرحُ  الخنَافِسُ،  تَ نْسَرِبُ  الثَدْیَیْنِ  عَلَی  اللُّقْمَة/  أسْنَانَها  خَلَّعَتْ  الظُّلْمَة/  وَقَ رْیَ تُنا عَجُوز  مِنَ  قَ نْدِیل  یْنِ 

یْنِ مَغْرُوس )عفیفي مطر،   (423: 1م، ج1998تُ ؤَرْجِحُهُ فُصُولُ الطِیْنَةِ الَجدْبَاء/ وَفي الجنَْبَیْنِ نَصْل مُرْهَفُ الَحدَّ
من الواضح أنّ السارد یرید هنا منذ بدایة السطر أن یضفي علی القریة جانباً من المسؤولیّة الإنسانیّة ویقیم بین القریة  
والشخصیّة )عجوز( ضرباً من الترابط الدالّ علی الحضور المكانّ في الشخصیّة. إنّ هذا الترابط یقلّل من مدی انفتاح القریة 
ویسحبها إلی ثنائیّة بین سعة حدودها وضیقها؛ فباتت القریة بتشبیهها بالعجوز وتوسیع وصفها جزءاً من الصراع ومصدراً 
هذا  قیمة  عن  باشلار  یقول  المكان كما  علی  ینعكس  نفسيّ  انفتاح  إلی  المكانّ  الانفتاح  من  وینسحب  للقلق،  مباشراً 

یمنح معنیً حقیقیّاً لبعض التعبیرات المتعلّقة بالعالم المرئيّ« الاتّساع الداخليّ إنهّ »كثیراً ما یكون الاتّساع الداخليّ هو الّذي  
بین 171م:  1984)باشلار،   عمیق  مفهوماتّي  بترابط  یتّصف  أسنانها،  اللقمة  خلعت  الّتي  بالعجوز  القریة  تشبیه  إنّ   .)

جانبین:   من  )القریة(  المكان  تدلّ    تهایّ شخص   یإل  عودی أحدهما  الشخصیّة وسوداویةّ  والّتي  السنّ،  في  العجز  الطاعنة  علی 
أنثی  بوصفها  المكان  زوایة  من  العجوز  أهمیّة  تبّز  الثان  الجانب  أساس  وعلی  المعنیة،  القریة  في  الهیكليّ  والتوان  الوجوديّ 

نقلاً عن أسعد،   66م:  2013وإمرأةً؛ لأنّ »جسد المرأة مكان یرمز في كثیر من الأحیان إلی الأرض ذاتها« )العمامي،  
 (، وهذه الخطوة تزید من تصویر معالم انهیار القریة واضمحلالها في الوهلة الأولی.185 :م1982

في المواصلة یدع الشاعر وصف القریة ویبالي بتكثیف صورة المشبّه بها )المرأة العجوز(، تعني التصویر الفوتوغرافّي المركّز  
دون   للمرأة  الحسّیّة  الشؤون  وصف  في  للقریة  الاجتماعيّ  الوصف  یمحو  بحیث  للمرأة  الفیزیولوجیّة  الجسدیةّ  الناحیة  علی 
تحریف وزیادة لیمسك تعبیر الشاعر بمظهر رمزيّ یساعد علی تحقیق موضوعیّة القریة وإنارة واقعیّتها الطبیعیّة؛ إذ إنّ المرأة 
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»لو كانت مكتملة الموضوعیّة لكانت أقرب الواقعیّة الطبیعیّة، الّتي تحاول رسم الأمور كما هي دون تحریف، أو كانت أشبه 
(. إنّ المرأة العجوز الّتي شبّهت القریة بها، یستهدفها الشاعر من  125و126م:  1978بالتصویر الفوتوغرافّي« )عباّس،  

الجهة الحسّیّة محتفیاً بأعضاء جسدها كالثدي والعین والجنب بوصفها جثمان میّت تنسرب الخنافس والسوس علیها. ینتشل 
الشاعر انزیاحاً دلالیّاً من عینیها حین یصفهما بقندیل من الظلمة، في الواقع إنّ جسد العجوز في سرد القریة مع كلّ ما 

تعبیر، یستمیل ذهن القارئ ویلفت عنایته إلی یصدرها الشاعر عنه من صور سافرة عابرة للحدود الممنوعة وخارقة لحدود ال
 التواصل مع الفضاء الخارجيّ )القریة(، أي هو امتداد من الجسد إلی المرأة ثمّ من المرأة إلی العالم الخارجيّ بأكمله. 

 
 النتیجة 

 فيیفي شعر محمّد عف  ةیالقر   ةیّ سرد  یلقد تّمت دراستنا عن تمظهر عنصر هامّ من عناصر السرد وتوصّلت معتمدةً عل
 : ليیفیما  صهایتلخ كنیمعدّة ملاحظات ونتائج ممنهجة   یمطر إل

الكاملة   ةیّ الإحصاء في أعماله الشعر   ثیمطر؛ لأنّها جاءت من ح  فيیمكانةً باسقةً في شعر محمّد عف  ةیالقر   تشغل -
»الجوع والقمر« في   وان ی" من د«یا "الشمس الّتي لا تشرق »شظا  دةیالأبرز لقص   بیالنص   هایكان ف  ثیمرةًّ بح  78

 نحو مباشر.  یوصفاتها اللافتة عل ةیتناول أوصاف القر 
  ة یّ والرومنس   ةیّ المطروقة في المذاهب الواقع   ةیّ دی مطر بمعالمها التقل  فيی الدلالة في شعر محمّد عف  ثیمن ح  ةیالقر   تظهر -

الذكر   كنیم  ثیبح تشمل  ثلاث محاور  والس  تیامتابعتها في  غ  هایإل  رجعیالّتي    ئةی الحسنة  وصور   ل،یقل  یرالشاعر 
 .ةیمن مظاهر الجدب والجوع والفقر في بطون القر  إدراكها كنیم ةیّ وحالة مأساو  ته،یلقر  كسبهای ةیّ مثال

لذلك   ة؛یأحداث القر   ةیر في مس  قعیفي ما    شاركیسارد أحاديّ صوت وعالم كلّ معرفة    ةیالشاعر في وصف القر   إنّ  -
 ةیّ لعمل  اً یّ تشكّل دعماً أساس  ةیّ الذات   ةیر إنّ هذه الس  ثیبح  تهیقر   ای ونوستالج  ة یّ الذات   تهیر س  ینهنالك علاقة متشابكة ب

 الإدراك البشريّ للقارئ.  دیمن صع هیعمله السرديّ وتدن مةیق ترفع های ف مةیوالحم ةیر الصغ لهیسردها وإنّ تفاص 
ب  ةیالقر   ای نوستالج  ترتبط - أمضاها  الّتي  الشاعر  عن هموم   ةیالقر   عةیطب  ینفي شعره باسترجاع طفولة  تغافلاً  الساحرة 

 . ة یمن القر  اً یّ الی خ خذهایأهدوء وراحة  یإل لاً یقل اً یّ المناخ الخانق وملاذاً زمن 
نوستالج  قد - تما  ةیالقر   ای تتبلور  ذات  أحداث  المع   یعل  ةیّ وأرجح  زیفي  والمكان  الزمان  السارد   تذكّرهای ف  ش؛یحقائق 

 قاسیالسارد في الزمن الراهن ولو    فتقده ی فقدانها في الزمن الحالي، وهذا الزمن أسطوريّ ومثالّي    یبأسف وحسرة عل
 في وقوعها.  ساردال  تدخّلیلا  ةیّ ع یطب ةیّ زمن  ییرالزمن هذا بمعا

ثنائ   طبّقی - ب  ةً یّ السارد في شعره علاقةً  للقر   ینملتبسةً  المأساو   دیوتحد  ةیإظهار حبّه  تدلّ عل  ةیّ معالمها    ان یطغ  ی الّتي 
تنمّ من جهة    ةیّ أساس انتهاج نزعة درام  یعل  ینمن جانب  ةیالقر   فیالشاعر توظ   اول یحفي الواقع    ها،یالجوع والفقر ف
مواقف الأزمة    یإل  صالهایفكرة الاغتراب المكانّ وإ  قیتعم  یومن جهة أخر   ةیّ ل المثا  ةیابتعاده عن القر   یعن لوعته عل

 بألوان من الدمار والاضمحلال.   بتی الّتي أص ةیوالصراع في هذه القر 
أدقّ   رصدی  نمائيّ یمن عدسة مخرج س  هایف  ةیّ السارد بوصف مشاهد بصر   قوم ی ومعالمها    ةیالقر   ایوتوب یلفكرة    داً یتجس -

واقع  دی ز یل  ةیّ ابیجالإ  اتیّ والجزئ  لیالتفاص  القر   لیالتشك  ةیّ من  مع   ی عل  بعثیو   ةیالجمالّي في  المدرك  الحسّيّ  التفاعل 
 . ة یّ حالته النفس هیف سردیمكان 

 عل یجانفعال عاطفيّ    یالوعي السرديّ من المكان إل  توصّلی ل  ةیصورة المرأة في إجلاء مضمون مثالّي من القر   تتجسّد -
 اةی الح یإل اقهیاشت ی الّتي تؤثرّ في مد ةیّ الداخل اتهیبح شعرهیو  شة،یمن التعاطف والمعا باً یعند القارئ قر  ةیموضوع القر 

 . ةیأي القر  ةیّ الخارج
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بها الشاعر   فضّلیمباشرة في علامات وإشارات    یرمطر بطرق مباشرة أو غ  فيی في شعر عف  ةی القر   ای وتوبی  تتمظهر -
 ةیواقع القر   ینب  قعیمتناقض    يّ یر كما هو أو بجدال تعب  ة یواقع القر   ریبتصو   دان ی في هذا الم  نهض یو   نةیالمد   یعل  ةیالقر 
 .  ةیالشعر  یادعائم الحلم والرؤ  هیتوطّد لد  ةیّ شعب ةیّ أسطور  ربةتج ی إل صلیثمّ  ةیّ كیالفانتاست  ةیّ الحلم  تهای وبن

بعدها الاجتماعيّ في    مثّلی ف  عيّ؛یالاجتماعيّ والطب   نیمن خلال البعد  مهای وتعت   ةیالقر   ةیّ السارد إظهار مأساو   اولیح -
  عيّ یبعدها الطب   ظهر یثمّ    ة،یالّتي كانت من أبرزها صراع الفقر والجوع السائد في القر   ةیّ عن المشاكل الاجتماع   یرالتعب

وفساد   هدم  عناصر  طب  قتطفهایفي  التشب   ةیالقر   عةیمن  مساهمةً كب  ةیالمتتال   هاتیلتساهم  البشعة  رموزها  في    ةً یر أو 
 .  ةیالطابع المأساويّ للقر  عیتوس

 
 الهوامش: 

وتلقّی   العربیّة  مصرالتابعة لجمهوریةّ  م في قریة "رملة الأنجب" بمحافظة المنوفیة  1935سنة    محمّد عفیفي مطر  ولد .1
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 . 218-233صص  .4ع .ان ی مجلةّ جامعة كرم .ان«ی كرم  ینلتحس
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  ی بررس  حه،یافغانستان در شعر جابر قم  یدار ی پا  یهاجلوه(: »1399ر )كبّی روشنفكپورحشمتی، حامد و  .20
أغَُنِّ   وان ید  یمورد الأفغانِ  عربی،  « ی»لِجهادِ  ادبیات  و  مشهد،مجلهّ زبان  فردوسی،  دانشگاه  ، 1، ش12س  ، 

 Doi: 10.22067/JALL.V12.I1.75704 .127-146صص 
جاسم  ،ینالحس .21 القص   یر»التبئ  .م(2012)  .أحمد  القصّة  رافع«   ةیّ السور   ةیر في  اعتدال  قصص  في  مجلةّ   .قراءة 

 .1-26صص    .8ع  .جامعة سمنان الإیرانیّة بالتعاون مع جامعة تشرین السوریةّ  .وآدابها  ةیّ دراسات في اللغة العرب
  Doi: 10.22075/LASEM.2017.1324  

 ةیّ مجلةّ كل  .حانون( أنموذجاً«  تی )ب   ةیقر   ةیّ ن یالفلسط  ةیفي الروا   ةیالقر   اتیّ »جمال   .م(2014)  .م یعبد الرح  حمدان، .22
 . 1-29صص  .1ع .للأبحاث والدراسات ةیّ التقن  ینفلسط

شهری،   .23 »1391)  احمدرضاحیدریان  »بدو   «یز ی»شهرگر   یقیتطب  یبررسش(.  سهراب    «ییگرایو  شعر  در 
ادبیات عربیی«،  حجاز   یالمعط  و عبد  یسپهر  . صص 6ش  .4س  . دانشگاه فردوسی. مشهد.مجلهّ زبان و 

62-39. Doi: 10.22067/JALL.V4I6.16281 
 .بسكرة  ضری مجلةّ جامعة محمدّ خ  .ف«یالمكان في شعر عثمان لوص  اءیم ی »س  .م(2002)  .محمّد الصال   خرفي، .24

 . 281-306صص  .الجزائر .2ع
،  41ش  .33س  .دانشگاه تهران   .یشناسطیمجلةّ مح  .در مفهوم روستا«   ی»درنگ  .ش(1386)  .راهب، غزال .25

 . 105-116صص 
شهر در  آرمان   ینوستالژ   ی»بررس  .ش(1393)  .ی ژنیب  یمحمود آقاخانو   یكاظم موسو   دی س  ل؛یاسماع   ،یصادق .26

معاصر« ادب   .اشعار شاعران  بلوچستان   ستان یدانشگاه س  .یی غنا  اتیپژوهشنامه  صص    .22ش  .12س  .و 
208-189. 

در    ژهیبه و   ی»تقابل شهر و روستا در شعر معاصر عرب و فارس  .ش(1386)  .قربانی، جواد؛ رسول عباسی .27
الس شاكر  بدر  ق  ابیّ آثار  و  عرب(  پارس  پورین ام  صری)شاعر  تخصّصفصل  .(«یگو ی )شاعر   ات یادب   ینامه 

 . 306-317صص  .3ش .4س  .مشهد .یدانشگاه آزاد اسلام یفارس
الب  .م(2013)  .یعسگر   لایل   ن؛یالد  صلاح   ،یعبد .28 الوهاب  عبد  أشعار  في  إضاءات   .اتي« ی »الالتزام  مجلةّ 

 Doi: 20.1001.1.22516573.1435.3.12.7.8 .153-180صص  .12ع .3س .رجك  .ةیّ نقد 
الط  .م(2006)  یروشنك جعفر و   صادق  ،یدهكرد ی فتح .29 الفلسط  واناتیوالح  وری»رمز  الشعر    . المقاوم«  نيّ یفي 

 . 67-78صص  . 4ع .2ج .قم .وآدابها ةیّ مجلّة اللغة العرب
مفهوم زمان در شعر    ی»بررس  . ش(1395)  .پناهزدان ی  ی مهر علو   یعبد الله  هیفق  دهیحم  ؛یمصطف  كمالجو، .30

درو  ق  شیمحمود  -132صص   .2ش  .4د  .تهران   .ی قیتطب   اتیادب  یهاپژوهش  هنامفصل  .پور«ینام  صریو 
109. Doi: 20.1001.1.23452366.1395.4.2.2.1 

  . اب« یّ وبدر شاكر الس  ریاشهر   ین»صورة المكان في أشعار محمّد حس  .ق(1434)  .ان ی رضا كو   یییحمعروف،   .31
 Doi: 10.22059/JAL-LQ.2013.35823 .105-132صص  .2ع .9س .وآدابها ةیّ مجلةّ اللغة العرب

الر   .م(2015)  .ییمكر   ام ی پو   رضا  ان،یناظم .32 روا  فی»أدب  و"كل  ةیفي  للشرقاوي  لدولتدری"الأرض"   "-
نقد   .آبادي« إضاءات   :Doi .85-109صص    .19ع  .5س  .ةیّ مجلةّ 

20.1001.1.22516573.1436.5.19.4.9 
»الاغتراب ومظاهره في شعر    .ش(1393)  .يیمالسلام كر  عبدو   ميیعلي سل  ي؛یر أم  یرفاروق؛ جهانگ  نعمتي، .33

وتحل  دیّ س )دراسة  العربّ   .(«لیقطب  الأدب   :Doi  .217-238صص    .1ع  .6س  .طهران   .مجلةّ 

10.22059/JALIT.2014.52031 
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پورحشمتو   ریاشهر   ،یهمتّ .34 عف  ةیّ »سرد  .(2018)  .یحامد  محمّد  شعر  في  المغلقة  "المقبّة"   فيیالأمكنة  مطر؛ 
نموذجاً«یو"المقه نقد  ."  إضاءات   :Doi .85-114صص    .30ع  .8س  رج،ك  .ة یّ مجلةّ 

20.1001.1.22516573.2018.8.30.4.8 
عرب  آبادي،وسف ی .35 الباسط  چناريو   عبد  أحمدي  أكبّ  روا  .م(2017)  .علي  في  الفانتازيّ  السرد    ة ی»عوالم 

جامعة سمنان الإیرانیّة بالتعاون مع جامعة تشرین    .ةیّ مجلةّ دراسات في اللغة العرب  .مطر«  می »امرأة القارورة« لسل
 Doi: 10.22075/LASEM.2017.6408 .91-114صص  .24ع .7س. السوریةّ

 
 الرسائل: 
الروا  فیالر   .م(2010)  .میبتقة، سل .36 الط  .أطروحة دكتوراه  .مقارنة  ةیّ لیدراسة تحل  ةیّ الجزائر   ةیف   بیإشراف 

 الجزائر. .جامعة الحاج لخضر باتنة  .بودربالة
الروائيّ ف ظلّ معالم الس  .م(2016)  .توام، عبد الله .37 الفضاء  "الآن... هنا أو شرق    ةیروا  ة؛یّ ائیم یدلالات 

جامعة أحمد بن بلة    .إشراف هواري بلقاسم  .أطروحة دكتوراه  .أنموذجا    ف ی" لعبد الرحمن من یالمتوسّط مرّة أخر 
 الجزائر.  .وهران  –
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 یییحإشراف    .أطروحة دكتوراه  . المكان ف الشعر الجزائريّ المعاصر  اتیّ جمال  .م(2006)  .خرفي، محمّد الصال .39
 الجزائر. .نةیي قسنطر جامعة منتو  .صال خی الش

وجدان   .40 روا  .م(2011)  .وبكعیمحمود،  ف  والمكان  ماجست  .لانيی الك   بینج  تیاالزمان  إشراف    .یر رسالة 
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